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ة الأولى  المحاضر

 مدخل إلى موسيقى الشعر

 

ر الموسيقى والشعر : ـ  العلاقة الفنية بي 

ن الشعر علاقة وطيدة.  الموسيقى فن من الفنون الجميلة أداته الألحان، والعلاقة بينها وبي 

ن الواقعي والنقدي.  ن الشعر والموسيقى على المستويي  وقد تجلت هذه العلاقة الوطيدة بي 

:  وسنحاول تجلية ي
 ذلك فيما يأتى

: أولا:  ي   النشأة الموسيقية للشعر العرب 

ي التاري    خ. 
ن
، وبالغناء تحديدا، قديم ف  ارتباط الشعر بالموسيقى

ّ
ن القدامى  نفعند اليوناإن يي 

وس ي شعره على  كان هومي 
ي العصور الوسطى كانت هناك أيغننّ

ن
داة موسيقية خاصّة، وف

عرف  باسم 
ُ
ن ت يه Troubadours) تروبادورجماعات من الشعراء الغربيي 

ّ
ف الشعر وتغن

ّ
ؤل
ُ
 .ت

ي  ي أدبنا العرت 
ن
 فإأمّا ف

ّ
ان الشعر بالغناء،  ن ، عهد اقيى ي

، حسب الدكتور البهبينى ي هو عهد العرت 

ي يقع فيها شعر 
ة النى ي سنة السابقة للإسلام، وهي الفيى

ي حدود المائنى
ن
قديم "لا يمكن أن يقع ف

ن لنا جميعا." ي .  و شعراء الجاهلية المعروفي 
ن
ي ف

  هموشحقد ذكر المرزباتن
ّ
ي كانت "العرب  أن

تغننّ

صْبَ، وتمد أصواتها بالنشيد، وتزن الشعر بالغناء 
َّ
   :؛ فقال حسان بن ثابتالن

 . تغنّ بالشعر إمّا كنت قائل   ه *** إن الغناء لهذا الشعر مضم  ار"

ة 
ّ
ي القديم أن غناء العرب قديما على عد ، النصب .أوجه: الحُداءُ وقد ذهب النقد العرت 

، التغبي  ، الهزجالسناد 
. 

 ال
ّ
ة بن شداد استهل معلقتهومما يستدلّ به أن  عنيى

ّ
ي أشعارها، أن

ي   -عرب كانت تغننّ
ن
كما ف

م(،  -بعض الروايات
ّ
ن هم لم )هل غادر الشعراء من ميى

ّ
مون بأشعارهم، وكأن

ّ
ن فالشعراء ما يزالون ييى

د أن امرئ القيس وعمرو 
ّ
ي وصف قينة ما يؤك

ن
ي قول أبو النجم ف

ن
م والغناء. وف

ّ
ن كوا موضعا لليى ييى

 بن كلثوم كانا يغنيان شعرهما: 

ذي غننّ امر 
ّ
 اليوم يوم من الصّبا           ببعض ال

ّ
 ؤ القيس أو عمروتغننّ فإن

ي بعض ما عفا الله لك عنه من غنائك، وقال عمر بن 
الخطاب للنابغة الجعدي: (أسمعنن

ي كليب قالوا له هذا غسّان السليطىي يتغننّ بنا؛ أي 
 بعض بنن

ّ
ي أخبار جرير أن

ن
يريد من شعرك. وف

ها   يهجونا، فقال جرير:  لاع غمي 
ّ
ّ من بطن الت يتم بنا            أن اخضن

ّ
 غضبتم علينا أم تغن

 ومفهوم الشعر: انيا: الموسيقى ث

ي القديم -1 ي النقد العرب 
ر
 :ف

ل النقاد 
ّ
، شك ن ولادة الشعر والموسيقى ي ربطت بي 

نى
ّ
واستنادا إلى هذه العلاقة الحميمية ال

  العرب مفهومهم للشعر، فلم ينأ أحد بنفسه عن هذا الرأي، فهذا ابن طباطبا 
ّ
ي عياره يرى أن

ن
ف

ي الشعر فيقول: "الشعر 
ن
كلام منظوم، بائن عن   -أسعدك الله  -الموسيقى هي أظهر خصيصة ف

ي مخاطباتهم
ن
د على هذه الخصيصة قدامة بن جعفر،  ."المنثور الذي يستعمله الناس ف

ّ
وقد أك

"  يدل على معنن
ن عرّف الشعر بقوله: " قول موزون مققنّ ن ما ذهب إليه الناقد  .حي  وهو عي 



2 
 

ذي قال: 
ّ
ي ال

الشعر كلام موزون مققن )...( بما يتضمن من حسن  "الفيلسوف حازم القرطاجنن

وقد أعلى ابن رشيق  .تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو مقصورة بحسن هيئة تأليف الكلام"

 
ّ
ي الشعر، فقال: "الوزن أعظم أركان حد

ن
)الوزن( ف عر، وأولاها به  من قيمة الموسيقى

ّ
الش

 . خصوصية، وهو مشتمل على القافية، وجالب لها"

ثون عن 
ّ
، حيث كانوا يتحد ولم يخرج الفلاسفة العرب هم أيضا عن ربط الشعر بالموسيقى

( يقرر أن "الصناعة   الكبي 
ي كتابه )الموسيقى

ن
ي ف ، فالفارات 

الشعر ضمن حديثهم عن الموسيقى

دا .يقية"الشعرية هي رئيسة الهيئة الموس
ّ
أن الموسيقى والشعر يرجعان إلى جنس واحد هو " مؤك

ن الحركة والسكون. فكلاهما صناعة تنطق بالأجناس الموزونة.  التأليف والوزن والمناسبة بي 

ي معانيها على نظم موزون، مع مراعاة 
ن
تيب الكلام ف ي أن الشعر يختص بيى

ن
والفرق بينهما واضح ف

قواعد النحو واللغة. وأما الموسيقى فهي تختص بمزاحفة أجزاء الكلام الموزون، وإرساله أصواتا 

" ن ي أسلوب  ها بالتلحي 
ن
ي طرائق تتحكم ف

ن
ي ابن وكذلك كان رأ. على نسب مؤتلفة بالكمية والكيفية ف

ي الشعر 
ن
طا ف  الإيقاع شر

ّ
ذي عد

ّ
ف من أقوال ذوات »، فقال: سينا ال

َّ
ل، مؤل الشعر كلامٌ مخيَّ

رةٍ علٰى وزنها، متشابهة حروف الخواتيم" فقةٍ متساويةٍ متكرِّ
َّ
  .إيقاعات مت

ي الحديث -2  النقد العرب 

ن ال ي ربطت بي 
نى
ّ
ي الحديث أن يتنصّل من هذه العلاقة ال شعر ولم يكن للنقد العرت 

 ماهية هذا 
ً
، وهو أحد هؤلاء المجددين، حيث يحددا ن ، ويتضح هذا عند طه حسي  والموسيقى

، الذي يحقق الجمال الخالد" ي بقوله: "المثل الأعلى للشعر، هو هذا الكلام الموسيقى . الفن الأدت 

، فقال:  ن الشعر والموسيقى بنيت على " نريد باللغة الشاعرة أنها لغة وقد أوثق العقاد الصلة بي 

ي الوصول للف نية الموسيقية"
ن
. وما كان للشاعر الأديب مصطقن صادق الرافعي أن نسق الشعر ف

ي صناعة   الشعر الع رت 
ّ
، حيث يقول: " إن ن الشعر والموسيقى ينكر هذا الوفاق السرمدي بي 

 .موسيقية رقيقة"

 : ي المعاض والموسيقى  ثالثا: الشعر العرب 

،ص   لة الش   عر بالموهك   ذا كان   ت 
ً
ية وغ   ي  قابل   ة للفص   ل مطلق   ا تط   ورت ث   مّ  وس   يقى ص   لة مص   ي 

 بهندس   ة موس   يقية منتظم   ة لا تقب   ل 
ً
ه   ذه الص   لة ح   نى أص   بح الش   كل الش   عري المنظ   وم محكوم   ا

ن حاول ت القص يدة العربي ة الحديث ة تحط يم ه ذه الهندس ة فإنه ا ل م تك ن تن وي إنه اء  الخلل.  وحي 

، بق  در م  ا كان  ت م ن الش  عر والموس  يقى حاول  ة لاس  تثمار "إيق  اع الجمل  ة وعلائ  ق الأص  وات الص  لة ب  ي 

ي تجره    ا الإيح    اءات وراءه    ا م    ن الأص    داء 
ي والص    ور، وطاق    ة الك    لام الإيحائي    ة وال    ذيول ال    نى

والمع    اتن

 .المتلونة والمتعددة"

 جامع القول: 

ي النفس فه ي 
ن
ي الشعر وأقواها ف

ن
ومهما قيل هنا أو هناك، تبقى الموسيقى هي أبرز العناصر ف

ه عن العمود  ن  خاصة تمي 
 للشع ر موسيقى

ّ
ي الشعر ، ولذلك لا نستطيع أن نقول : إن

ن
الفقري ف

 .  الشعر لون من ألوان الموسيقى
ّ
ما الذي يمكن أن نقوله إن

ّ
 سائر ألوان الكلام ، وإن


